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المبحث الثاني:الاحتراس بالتوكيد

      توطئة:
قال ابن منظور: وَكَّد العقد والعهد أوثقه، والهمز فيه لغة، ويقال: أوكدته وأكدته وآكدته إيكادا، وبالواو أفصح، أي شددته، وهي لغة القرآن، قال تعالى:      (
) وتوكد الأمر وتأكد بمعنى(
). ويذكر بعض النحاة التأكيد ضمن التوابع ويعرفه بقوله: "التأكيد تابع يقرر أمر المتبوع في النسبة والشمول"(
).
 والتوكيد قسمان لفظي ومعنوي؛ فاللفظي تقرير معنى الأول بلفظه، مثل: (جاءني زيد زيد )، أو بمرادفه نحو    (
)، ويجري في الألفاظ كلها، والمعنوي بألفاظ محفوظة وهي نفسه وعينه وكلاهما وكله وأجمع... (
).
"والتوكيد عند النحويين ظاهرة لغوية يتبنون فيها أثر العوامل , بينما يراعي البلاغيون مقام الخطاب أو نفسية السامع شكا أو إنكارا أو تكذيباً(
).
 وقد أنكر قوم وجود التوكيد في القرآن الكريم؛ لأنه لا يأتي إلا إذا كان الكلام قاصرا عن أداء المعنى بغير توكيد. وهذا زعم لا دليل عليه؛ فالتوكيد أسلوب من أساليب العرب وشعبة من شعب الفصاحة والبلاغة عندهم، وقد ورد كثيرا على ألسنتهم، والقرآن نزل بأسلوب العرب وطريقتهم في الكلام، ومن ينكر وجوده في القرآن فكأنما ينكر وجوده في اللغة، ولولا وجوده لم يكن لتسميته تأكيدا فائدة.(
)
وللتوكيد أغراضه، فالكلام إذا تأكَّد تقرر، وصار حقيقة لا مراء فيها، وبات لا شك فيه ولا نزاع يدور حوله، وله فوائد بلاغية كثيرة أجملها الزمخشري في كتابه المفصل إذ يقول: "وجدوى التأكيد أنك إذا كررت فقد قررت المؤكد، وما علق به في نفس السامع ومكنته في قلبه، وأمطت شبهة ربما خالجته أو توهمت غفلة أو ذهابا عما أنت بصدده فأزلته،  وكذلك إذا جئت بالنفس والعين، فإن لظان أن يظن حين قلت: (فعل زيد) أن إسناد الفعل إليه تجوز أو سهو أو نسيان. وكل وأجمع يجديان الشمول والإحاطة"(
).
ولطرق التوكيد في القرآن الكريم أثرها في تقوية المعاني ورعاية الانسجام مع المواقف التي تقتضي ذلك من الأسلوب القرآني بالإضافة إلى الاحتراس مما قد يرد في ذهن المتلقي من ضعف أو لبس في الفهم. 
وجاء في البحث شاهدان للاحتراس بالتوكيد في القرآن الكريم وذلك على النحو التالي:
1 _جاء الاحتراس بالتوكيد بـكل وأجمع في قوله تعالى:                 (
)
لما أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم(
) بعد نفخه وتسويته بادر       إلى السجود بسرعة و بلا تراخ(
)، وفي هذا دلالة على إسراع الملائكة في الاستجابة والامتثال لتنفيذ أمر الله عز وجل   أي:لم يشــذ منهم أحد  حيث لم يتأخر في ذلك أحد منهم عن أحد، بل أوقعوا الفعل مجتمعين في وقت واحد(
) إلا إبليس لم يسجد .
وهنا لسائل أن يتساءل: لـِم قال تعالى:      مع أن كلا اللفظين للتوكيد؟ ألم يكن بالإمكان الاستغناء بأحدهما عن الآخر ؟
للإجابة على هذا السؤال يمكن أن يقال: "﴿كل﴾للإحاطة، و﴿أجمعون﴾ للاجتماع، فأفاد أنهم سجدوا عن آخرهم، جميعهم في وقت واحد، غير متفرقين في أوقات إلا إبليس استكبر"(
). وتقدم التوكيد على الاستثناء احتراسا؛ لأنه لو لم يقل     لاحتمل أن يكون في الملائكة من لم يسجد،فيتأسى به إبليس، لاحتمال أن تكون (أل) التعريف للعهد لا للجنس، فلما كان هذا الإشكال يتوجه على  الكلام، إذا اقتصر فيه على مادون التوكيد؛ وجب الإتيان بالتوكيد، ليُعلم أن التعريف للجنس، فيرتفع هذا الإشكال بهذا بالاحتراس، ثم بقي احتمال وهو أنهم هل سجدوا دفعة واحدة أو سجد كل واحد في وقت مختلف عن الآخر؟ فلما قال    ظهر أنهم جميعا سجدوا دفعة واحدة(
).وهذا موافق لرأي المبرد والزجاج حيث يرى كل منهما أن   دال على الإحاطة، 
و   على أن السجود منهم في حالة واحدة، ولكن الرضي ينتقد رأيهما ويقول إنه:"ليس بشيء ,لأنك إذا قلت:جاءني القوم أجمعون، فمعناه الشمول والإحاطة اتفاقا منهم، لا اجتماعهم في وقت واحد،فكذا يكون مع تقدم لفظ  . "ثم سوَّغ رأيهما بقوله: "وكأنهما كرِها ترادف لفظين لمعنى واحد "ثم يقول:" وأي محذور في ذلك مع قصد المبالغة"(
). 
ووجود لفظين من ألفاظ التوكيد في آية واحدة، وهما     و   أدى إلى دفع ظن السامع التجوز، لا في أصل النسبة، بل في نسبة الفعل إلى جميع أفراد المنسوب إليه، فقد يظن إرادة النسبة إلى بعضها، فدفع هذا الوهم بذكر (كل وأجمع)(
),وهذا هو الاحتراس، وإليه أشار الزركشي حيث بين أن قوله:   يفيد الإحاطة والشمول، فلابد أن يفيد    قدرا زائدا على ذلك، وهو اجتماعهم في السجود، في وقت واحد، دون أن يتخلف أو يتأخر منهم أحد عن امتثال أمر الله، ولاسيما أن السجود قد وُقِّت لهم بوقت محدد، وهو وقت التسوية ونفخ الروح، فيصبح معنى الجملة: فسجد الملائكة كلهم عن آخرهم في آن واحد، دون أن يتخلف منهم أحد، ولا يتأتى هذا المعنى الدقيق إذا استغنينا بأحد اللفظين عن الآخر(
).
وتقدم   على    لكون الأول جامدا، وإتباع المشتق للجامد أولى، ولا سيما إذا كان المشتق على وزن الصفة، وهو أفعل، وأيضا لأن (كل) قد يقع مبتدأ دون (أجمع) فإنه لا يقع إلا تأكيدا. وربما جاء (أجمع) دون أخواته من ألفاظ التوكيد المعنوي؛ لكونه أدل على معنى الجمعية المرادة من جميعها.(
)
وجاء التوكيد بكل دون غيرها لمناسبة المقام؛ وذلك لإرادة التنصيص على الشمول ورفع احتمال أن يراد باللفظ العام الخصوص(
)، ولأنه "لا يؤكد بكل وأجمع إلا ذو أجزاء يصح افتراقها حسا أو حكما"(
). والغرض من التوكيد: الاحتراس لإزالة لبس أو احتمال أن يكون في الملائكة من لم يسجد لله تعالى، أو دفع توهم عدم إرادة الشمول؛ وذلك لبيان عظم الكبيرة التي جاء بها إبليس من كونه خرق إجماع الملائكة، وفارق جميع الملأ، بخروجه مما دخلوا فيه من السجود لآدم، والإخبار عن معصية هذا العاصي بهذه الصيغة مما يعظم أمر معصيته، ويفخم مقدار كبريائه(
).
وإذا كانت وظيفة التوكيد دفع الشك(
) والتردد أو الإنكار والجحد؛ فإن الاحتراس يأتي لذلك، كما يأتي لأغراض أخرى ظهرت وستظهر بعون الله تعالى في تضاعيف هذا البحث .
2_وقد يؤكد الفعل بالمصدر لغرض الاحتراس(
) كما في قوله تعالى:                (
)
     سأل أهل الكتاب رسول الله ( أن ينزل عليهم كتابا من السماء جملة، كما أنزلت التوراة على موسى ( جملة، فجاء قوله تعالى:                             (
) احتجاجا على اليهود الذين كذبوا محمدا ( بأنه ليس بدعا من الرسل، وإنما شأنه في حقيقة الإرسال وأصل الوحي كشأن سائر الأنبياء الذين لا ريب لأحد في نبوتهم، وخُص نبي الله موسى ( بتكليم الله له في قوله تعالى:       (
) برفع لفظ الجلالة ونصب موسى، وقوله تعالى:  مصدر مؤكد، وفائدة التأكيد دفع توهم كون التكليم مجازا . قال الفراء: العرب تسمي ما وصل إلى الإنسان كلاما بأي طريق وصل ما لم يؤكد بالمصدر، فإذا أُكد لم يكن إلا حقيقة الكلام(
). 
     وقال النحاس:" وأجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازا "(
). فقوله:    احتراس دَفَع توهم إرادة المجاز. 
وهذا الاحتراس له فائدة عظيمة في إثبات صفة الكلام لله عز وجل؛ فقد أثبت عامة أهل السنة هذه الصفة لله تعالى، وحملُها على المجاز ممتنع ؛ لدلالة اللغة نفسها، ولتركيب الكلام. قال ابن قتيبة: "إن أفعال المجاز لا تخرج منها المصادر ولا تؤكد بالتكرار".(
) ثم بين ابن قتيبة أن مجيء المصدر التكليم مؤكدا للفعل   ينفي عنه المجاز(
)، كما ينبئ عن تحقق الفعل ووقوعه، وأنه خارج عن وجوه المجاز والاستعارة(
).
وأكد ثعلب هذه الحقيقة فبين أنه لما جاء قوله    خرج الشك الذي كان يدخل الكلام، والعرب تقول: إذا وُكِّد الكلام لم يجُز أن يكون التوكيد لغوا، والتوكيد دخل لإخراج الشك، ولولا أن الله تعالى أكد الفعل بالمصدر لجاز أن يكون كما يقول أحدُنا للآخر قد كلمت لك فلانا بمعنى:كتبت إليه رقعة، أو بعثت إليه رسولا، فلما قال:
   لم يكن إلا كلاما مسموعا من الله (
).                               
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(�)البحث عن القيمة البلاغية للاحتراس بالتوكيد بصورة عامة، لذا لم تقتصر الدراسة في هذا المبحث على نطاق التوابع.


(�) النساء: 164 	


(�) النساء: 163  	


(�) النساء: 164 	


(�) ينظر: إرشاد العقل السليم 2/ 220 وما بعدها ، وفتح القدير 1/ 812 	


(�) إعراب القرآن 1/ 507


(�) تأويل مشكل القرآن: 111 	


(�) ينظر: المدخل إلى دراسة بلاغة أهل السنة ، د. محمد الصامل ، ص 24  	


(�) ينظر: المحرر الوجيز 2/ 137 	


(�) ينظر: تهذيب اللغة، للأزهري 4/ 3180، وزاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي 2/ 153، والبحر المحيط 3/414	
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